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 على رسامتي الأسقفية سنوات ٩ مرور بمناسبة

24/1/2014 – 24/1/2023 

 المطران د. يوسف توما
 

قفة أبرشية اأسكرئيس الرسامة  تسنوات تقبل 9، قبل 2014كانون الثاني  24في مثل هذا اليوم 

قصيرة ال لرب على ما جرى في هذه الفترةاشكر أتأمل ولأني أن أتوقف ، ويسر  للكلدان كركوك والسليمانية

 لكنها كانت تعني لي الكثير.  زمن،بمقياس ال

 

  ؟بشكل آخر مختلفكون أسقفاً أكيف 

جراء إبسهم تأن  كنهل يمك: نيلوأة وسل هذه المهم  تعجب بعض أصدقائي آنذاك أني وافقت على تقب  

ن حياتك م ، أكثرعلى الأقل في ممارستهاأو ، لأسقفيةفي أبرشيتك فقط بل في مفهوم ا لا، حقيقيصلاح إ

 ؟ كراهب دومنيكي

لطة السإلى بعض جوانب هشاشة وسأشير ، لاهوتية، وحتى ةكنسي   ية،تأمل ،شخصية ي هذهملاحظات

 .اليوم عالمفي  لاحظتأن  الأسقفية كما يمكن

ة، إنها خدمة للكنيس"فرئيس الدومنيكان العام قال لي حينها: ، الخدمة الأسقفيةلم أندم على قبولي 

 ختلاللالا تبرير لكن ب، ةي  طلبات الكنسمتلمن اقبول مزيد كان أمامي  ".لها إذا دعيت إليهاوعليك أن تقب

ن الحياة ، كوني قبلا كنت بعيدا عالحياة الأسقفية ة فيمنسي   ومجهولة أ، ولفت الانتباه إلى نقاط فيها ةالمؤسس

 .الرعوية

 

 عبءالأسقفية كرامة و
 اتفل بهوتكريس يح وترقيةكرامة الأسقفية  -للكنيسة بينمقر  ال همبما في -المؤمنين  لبغافي نظر 

الناس  تخلله العديد من العقبات في حياةيي ذالا الزمان البراءة! لكن في هذ فيه الكثير منبفرح المؤمن شعب ال

 ، بدأ البعض في اعتبارها عبئ ا ثقيلا  قبل كل شيء.حياة الكنيسةو

فية رفضوا قبول الأسقلكنهم حوا ش  ر   ،من الجيل الذي سبقنياضل، الأفعددا من كهنتنا الآن أن تذكر أ

قبل د طلب التقاعصار أسقفا، لكنه غيرهم  .قبولهمعواقب لعلهم خافوا  ،ةحجم المهم   واعندما اكتشفمعتذرين 

من  حد  ولعله ي، هقف ويكشفالأسيتربص بالإرهاق  .إجازة لبضعة أشهر أو طلب ،والسبعين ةالخامسبلوغه 

ممارسة رسالته. حتى أن البعض يخطط للتوقف عن ة في وجدي  الصعوبة موضوعية و، لالتحم  ى ه علقدرت

 .همسؤولياتقرار يضعه أمام خوفا من المشاريع 

 

حياتي  في حياة تختلف تماما عن تي،أبرشيفي ت نفسي جدو، الأسقفية يرسامتيام التي تلت في الأ

"الفكر المسيحي" أي رس والتعليم والنشر وإدارة مجلة د  ت بين العاما، تقلب   40كراهب دومنيكي على مدى 

أما أنا أمام حاسوبي. أحيانا ساعة باليوم  15ي سمع الفكر والأفكار بحيث أنسى نفخصوصا تعامل كنت أ

 ، وخدمةالأسرارالليتورجيا و، إعلان الإنجيل: مختلفةرعوية زوايا  ثلاالأمور من ث واجهت  فقد كأسقف 

 . هذا العالم المسيح في إنسانية

ذا حزن أبناء هوالفرح والرجاء، "م اليوم" بهذه الكلمات: لايبدأ الدستور العقائدي "الكنيسة في ع

 مهوحزنإنما هي فرح تلاميذ المسيح وأملهم، ، قينمنهم وسائر المره  الفقراء لا سيما ، والزمان وضيقتهم

عون قلوبهم. فجماعتهم تقوم على أناس يجتمضيقتهم، وليس هنالك شيء انساني في الحقيقة إلا له صدى في و
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في المسيح، وبقيادة الروح القدس يسيرون إلى ملكوت الآب، ويحملون رسالة خلاص يعرضونها على 

سمعه من آلام أما أن يرتجف م  الأهمية بمكان من ذ . إي كأسقفصدى في قلبهذه الكمات جد ت . ..."الجميع

 "أساة داعشمت فيها أبرشيتنا لنتائج "ك عبر السنوات التي تصد  وقد اتضح ذل ،يقراراتينعكس على الناس و

د وأج مبهمشاريع عاجلة علمتني أن أفكر كانت ... ن لجأوا إليناجامعة الموصل مم   طلابوالعوائل النازحة و

 ينحاصرذي يال بعد من الآنلأرؤية" الب"أن أجد  ي  علكان و ،طويلة الأمددور المشاريع بعدها جاء حلولا، ثم 

 .غرقنيويكاد ي   ا كثيرةأحيان

 

 ة" "دمية روسي  ع ما يشبه يعمل م الأسقف،
وهكذا نها مصغر من خشب تفتحها لتجد لعبة أ، ونها "بابوشكا"بلعبة يسم   دت  في سفرة إلى روسيا ع  

لي  عوالاختيارات التي  اتطلبتالموتداخل في الواقع تي مهم  كشف أتأملها لأنها ت تصل إلى سبعة، كنت  قد 

الاعتماد  لذا كان علي  الجديدة.  يد لواجباتحقيقي محد  رعوي دون أي إعداد مع شعوري أني من ، م بهاياالق

 يتكتشا  جغرافيا أبرشيلات تريثفي البداية و ،المؤمنينالأخويات وكهنتي والشمامسة و على مهارات  

ي ف العزيزة على كثيرين ياتجولعبة المزا ،في المحيط الأصغر ثم الأوسعلتوفيق اأجندات مع ، وتاريخها

ملفات الو، لتحسينهشعبي "دمارات" من  هتحسين ومتابعة ما يجب ان أعرف، والتوازنات الدقيقة، وشرقنا

بة ات مقر  وخلق حلق المجاملات الفارغةالوقوع في من تها حمايوالعلاقات ط باورو، إدارتهانبغي الثقيلة التي ي

يف تصنوالملتزم ود يزامتعبء العمل الما عدا ، ةيفصلني عن البقي" يحيط بي ورقد تتحول إلى "سو

  أديتها.ت بمثابة ديون علي  نت أراها ك، والصبر لتحم  اجتماعية تحتاج المسؤوليات ذلك ضا  إلى ي، الأولويات

ت أن لفض  ا غالب  لكنني  عرض علي  التي ت  تلك ، دون انحيازالخلافات  حلكأسقف  ي  يجب علكان 

ا مرهقة وت فهي، أكون لوحدي كيلا ،يشاركني الكهنة في المهمة اريخ تعلمني ، هكذا. الثمينا نوقتأكل دائم 

خطط أور قر  وأتحمل كل شيء، اأن علي   ،ة"ة الروسي  الدميتلك "ه يشبما الأسقف الأبرشي نوع ا أن الكنيسة 

 تعلمت حق ا أن الوقاية خير من العلاج. .هخر وراء  آيكمن  لكل شيء

يتعرض لخطر  مالكن سرعان ، يد()وضع ال الرسامة المسيح من خلالالأسقف سلطة من  نالي

ة قو  السلطة بدفعه إلى ممارسة ما قد ي ،ل المشاكل"ليصبح "حلا   ،حولهمن الذين عات توق  ة كل بمواجهالرغبة 

ي "مراقب عمل"، أ episcopusفاسمه باليونانية  ،الأسقفهذه هي سلطة  لا أعتقد أن ،الحالبشكل مباشر. وو

أن ، بل ةفقاعجعلهم في يكي ، جماعته ،حسبالداخل ف ةخدملا ، هاتوخدم كلمة اللهفاعلية أن يهتم بفقط عليه 

هذه ف والعقاراتوالأموال الإدارة تسيير الأمور بمثالها لمن هم خارجها، أما شاهدة بالكنيسة خرجهم لتصير ي

 .عادية لا ينبغي أن تحجب الهد  الأساسي والبعيدوبسيطة 

 

  التقصيرفي وجه  تثبيط رعويبرود و

و لا، وأقول أعنيهم فيما ي، بغير حقبحق أو  ،يستسهل بعض المؤمنين الكلام على الكهنة والأساقفةقد 

 قيوددينا نحن أيضا ول طيععلينا أن ن ،"العين بصيرة واليد قصيرة"فغالبا ، تعتقدونعلى عكس ما  :لهؤلاء

 ى كمرضتتفش  التي  "يةانالفردخصوصا "و، تقليص الموارد الماديةقلة عدد الكهنة،  :موضوعية مثل

 نيلأبفضل كوني دومنيكيا ولعل ، هذه "الطاعة للواقع"كأسقف  تعلمت   .في أحسن العوائلحتى  "غرينانغ"ال

برئتين:  أتنفس صرت  ، ل وقبول الاختلا ف والتحم  أجبرني على التكي  الرائع بلد ، هذا الفرنسادرست في 

كأسقف  ت منهادستففاياها إالرهبانية علمتني فعية خبرتي بالحياة الجماما أ. والثقافة الأخرىالعراقية ثقافتي 

 فالهشاشة والضعف، المرافقة الروحيةالإشرا  وفي طريقة ، حتى معي ينالعاملقبول أخطائي وأخطاء من 

  !ا، نفسيا وجسميا  وحتى روحي  خطيرمرض أي لاكتئاب أو لالكل معرض ن أدان الكل ويهد  

السكوت على الفضائح التي قورنت الأساقفة إلى كثيرا من ة دفعت شؤون مختلف 21مع بداية القرن 

محاربة الضحايا و" جميع الاستماع إلىالبابا فرض عليهم ل عندما جاء التحو   ،وضع الزبالة تحت السجادة"ب"
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لى عفأكثر  أكثراليوم التأكيد  تم  يهكذا  وإساءة استخدام السلطة والضمير". ةالجنسي   اتأشكال العنف والاعتداء

أمر هو الأعباء متراكمة خدمة في ا الثقل الجديد ، لكن هذالمحزنةرير اتقال، بعد ذه المسؤولية الجديدةه

رح فلديهم أحيانا م بالذنب لدرجة تحط   هذه الأمور لدى البعض شعورعن  لصالح الضحايا. نتجضروري 

ح أن يصحكما أنه الأسقفية.  (الأسيديا) الحموضة ، ما أدى إلى شكل من أشكاليالإنجيل والاندفاع الإرسال

الأساقفة أكثر ضعف ا  ةم  ت مهأصبحفهذا الإحباط الرعوي. مثل يؤدي إلى قد  عغير المشب  و، الإرهاق المؤلم

 .ه وفي كل مكانكل   مجتمع اليومحالهم حال ، وهشاشة

 

 ةي  لكنساة المنهجي  في عيوب 
ح فأصب ،مواد التدريس في معاهدنا والكليات وأدخلته في "المنهجية"علم لعاما أهمية  40أوليت منذ 

هم متهج   لدى البعضر يبر  ها وغالبا النقص في ،ع وحساباتتبع المنهجية من إحصاء وتوق  يا عاديا مع كل ما أمر  

 اجالاحتجالمعارضة وجماعات ضغط بحيث كثر ، كمؤسسةالنقد من جميع الجهات تيها أفي، الكنيسةعلى 

فعل  ردود حدثي  قد لكن كثرة اللغط ، بدأ ولا كيفتمن أين   ربا لا أحد يعوالمطالبة بالإصلاح التي غال

 غلو  ، والالخرقاءجوبة الأالحزن، الصدمة، الذات، نغلاق على وزيادة الاوقلة الدعوات ، الانسحابك: أخرى

ار آثا برأيي إنه .من كل هذه النتائجعدم تحذيرهم بسبب عزلتهم و، انى أساقفة كثيرونعفيتفاقم. المالسطحي 

من كل  ه، وإخراج نفستهوإبراء ذم   هحماية نفسحاول الأسقف يوالأخطر أن  ،المنهجينقص العمل عيوب 

 السينودالية؟مشروع البابا فرنسيس من  تحقيقه أليس هذا ما يريد .مسؤولية

 

: 10 : "من لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني" )متى(الأساقفة)ومنهم  ر الجميعكان يسوع قد حذ  

عالوا إلي  ت: "فيقول لا يتجاهلنا، الذي حق االرب ع ابات  أراد ما إذا  ،الا أحد يفلت منه ةلصليب حقيقادرب (. 38

من المؤكد أن  (.28: 11" )متى ، احملوا نيري وتتلمذوا لي...ثقيلي الأحمال وأنا أريحكميا جميع المتعبين و

 احيان  ي أهإلى أن خدمتهم وحياتهم اضحة و، ولكن هناك إشارات شفق عليهمنالعديد من الأساقفة لا ينبغي أن 

لا أحد يعر  من هم قطاع الطرق و. حنون سامري  نحتاج إلى  ،المجروح، كعلى جانب الطريقأو  خطر،في 

دور علمتني لاوهذا  !هم... وأحيان ا يأتي العالم لمساعدتأبناءها فيعانوند ضطه  تكون الكنيسة هي التي تقد اليوم! 

 .الا أنكرهنظرة أخرى مفيدة لإنسانية، إياه الثقافة والعلوم ا

 

 اتصال للمجموعات التي لا يمكن التوفيق بينهاالأسقف رجل 
 جتماعيالاالتواصل عصر شبكات ، هناك إشكالية علاهأ الأسقفية الرئيسية الثلاثهام إضافة إلى الم

من  يني توحيد الكثيرفصعوبة تمثل تحدانا وتالشبكات فتلك . كة الداخلية للكنيسةاالشرتقوية بتعالج . والعولمة

 .طقسية..ال حتىة وكنسي  الالدينية ووها تباينتها وبنسبوي   ةفكريالو ،هاحزابأب ،ةسيالسياالبعثرة ا يضحا

ر الوحيد ، غالب ا ما يكون الأسقف الأبرشي هو المحاو  لاأو كانت سة مؤس   الحوار،في غياب أماكن 

ي حد  التهنا قبل من يهمس خلف ظهره.  ف ا منق ا ومستهد  يجد نفسه ممز  فلمجموعات لا يمكن التوفيق بينها. 

في جسده الأسقف ق قللا تكفي لتهدئة لكنها ، مثلا السينودس، في نعمة الزمالة الأسقفية البسيطةتكون قد ثقيل. 

بقدر ة طعم الحياب ا يطي  لح  ، م  "الاسترخاءروح الفكاهة والنكتة و" تصبح ممارسة فضيلةهنا . هوروح هونفس

 .لديه احيوي  ن يكو  ما 

 

 ة الأسقفيةر في مد  تغيي
 (سكنائحوالي عشرة )من مختلف الهناك بتدريسهم خلال ثلاثة عقود  من بين التلاميذ الذين قمت  

 حصائيات، فالإاجد   هذا طبيعي  . تيمدة أسقفير قص  يسما  ،ني جئت نوعا ما متأخراإ، أي سبقوني في الاسقفية
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ا 30و 15تراوح بين اليوم في العالم ت البعض (. اعام   60و 45 )بينلدى تعيينه سقف حسب عمر الأب عام 

 . برشياتهمأو تهمي  سقفة لأعطاء حيوي  أكثر لإيطالب بإجراء تنقلات خر الآو؛ وثقيلا طويلايراه 

. من ةصححياة والرب إذا منحني  - ة لغيريهم  الم يمتبقية قبل تسليمإذن سنة ونصف  لا يزال لدي  

ن يبدو كاما و، وبالتالي الأكبر سن ا. ذوي الخبرة منالأبرشيات المأهولة بالسكان لأساقفة عهد ت  المعتاد أن 

ة أخرى! اء مر  كهنة بسطعودوا أن يالأساقفة المتقاعدين بعض  فضللذا كذلك اليوم. ليس لكنه عقود بديهي ا قبل 

، مة الإنجيلتأمل في كلمة الله وخدوالللجيل الجديد ف ي  تكال، يصبح من الصعب كثيرةالطلبات متالفي مواجهة ف

 نقله.والرب كلام استقبال في  ثلمسقف تتأكتي الأساسية الإخلاص لمهم  فلذا ، اليومية الأولى ةمهمالوهي 

 

 ،"اخفيً "التعب غالبا ما يكون 
على  ت  سيطر، وإن ، أيpsycho-somatique" جسماني–ي ني من النوع "نفسإي عن   ئييقول أطبا

لاة الأبانا صتعزيتي أني قبل ا بخلا  ذلك؟ كون أسقف  ي أن أهل يمكن لظهر في جسمي، تسالنتيجة  قلقي لكن

حواجز مع بلا الكلام يمكنني أي ، Parrhesia" باريسيا عطيناأالتي  دالةبالكلمة "قول نفي القداس الكلداني 

 . ةوتي  لاهة وحتى كنسي  غييرات لات أو تذكية يمكن أن تؤدي إلى إصلاحات وتحو   حلولاوأرى حرر فأت ،الآب

الموقف الأسقفي الصحيح أن أجد ، من الضروري الروحانيةالمثاليات من دون الإفراط في  ذلك،مع 

والحياة  (،1: 3 ولقمع المسيح" ) ناقملقد "فبولس يقول قيامة المسيح. با عندي مليئ  ل يلإنجاجعل شغف يي ذال

ك راحة". عب  "ت: خدمونيما يقوله الناس عندما يوغالبا أقول للمسيح . بالفعل في خدمتناوفينا الأبدية تسكن 

 .راحتييصبح  للعالم لخلاص الذي منحها يعلانإب هب  تع  

رسالة لمحة عن ال نيالقائم من بين الأموات مع سمعان بطرس يعطية بين صالحم، فإن حوار الوبالمثل

 ينبغي . لاكما أنا ، وقبلنيمع إخوتي اقفأسي جعلنهو الذي . القائم يوحيات يلخدمتعلى طول الخط دة جد  متال

كل شيء في حياة صار القائم يسوع . عادي إنسانكآخر  جانبومن ر سللخادم  : من جانبنقسماكون مأأن 

 .يوما ما هنكرأالذي  بطرسك هوليس فقط معته هوي  ، صار هو كاملبال هتواصل مع ،"يونابن "معان س

 

 لكل شيء"مستعد "أنا  :الخاتمة
ا،  بالنسبة لي .تلاهوت قراءة العلاماأي  ،في حياتي هي "لاهوت الكنيسة" هاست  ة در  أكثر ماد   أخير 

 ةرغبالو طانشالضعف لا يمنع ه لكنالأساقفة.  نحنومنها الكنيسة هشاشة  يهذا الضعف أي فننا زماعلامة 

 ،سيسالبابا فرن)سقف هو "إرسالية على هذه الأرض" الأإليه. ينتمي  وإرشاد شعب المسيحاتباع بالعميقة 

 .نيميق  ع وخدمي   تغيير كنسي  قبول إلى يقودنا  ناعصرفي جاري الالتغيير . (273 فقرة ،فرح الإنجيل

كان  ،الماضييار أ 15في  اقديس   (1916 - 1858" )شارل دي فوكو"أعلن البابا فرنسيس يوم 

بصلات ر تختصكلها ر تختص  ته شخصي ،ة منذ صغرييقيقلهذا الرجل عاطفة ح ا، لأني أكن  بالنسبة لي عيد  

شيء". ل لكمستعد إني  ،تشاءما فعل بي إ" :دي فوكول ويكم   "إني أسلم لك ذاتي أبت  " :الصليب يسوع على

صاحب ، اا متعصب  كون راديكالي  أأسقف أن ك نيمنعت ،القدس لروحا في مهب  كون أأن بتعلق ت ،يةالجهوزنها إ

ره "ما لم تي أ ع،متوق  الغير لا منتبه  وا ساهر   ظ ا،يق  كون لأ ي! الأمر متروك لاقعللو ةمناهضمتحجرة قف امو

ي ليحدث قد . (10-9 :2قور  1) "الله لنا بالروح هكشفو ،لذين يحبونهله الله عين ولم تسمع به اذن ما أعد  

ها في ومنجزات... لكن اختفاء   به من نشاط ما قمت  عاني من طمس أأن  العام،الرأي  لا يفهمنيأ ،كأسقف

متى ) "ثلاثين ابعضهستين و امائة، وبعضه اثمر ويعطي بعضهتف"بعد حين ولو الرب سيجعلها تظهر، 

يسوع : صالحال راعي  له هو وحده شهادة خدمة وكونها بالأساسي المتمثل  ااكتشا  معناهفيعاد  (.13/23
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